حالم ب شعت امون 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ باللّه 
ن شرو ر فسا وم سات اغالا من هده الله فلا مل ل 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله وبارك عليه وعلی آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وبعد: 


فهذه مباحث مهمة ف النية رزقنا الله إحلاص النية له. آمين. 


عن عمر بن الخطاب له قال = على المنبر = معت رسول الله 
ي يقول: «إنما الأعمال بالنيات. وإنغا لكل امرئ ما نوى: فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مما 
هاجر إليه». أحرجه البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم . 


)١(‏ انظر تخريجه في كتاب الوافي شرح الأربعين النووية ص١١‏ تأليف الد كتور مصطفى 
البغا وحيي الدين مستو طبعة دار ابن كثير الطبعة السادسة وحامع الأصول 
ج 5/۱۱ ومن خرحجه البخاري/ البخاري مع الفتح ومسلم 
°۳ -17. 


-١‏ فضل هذا الحديث: 
تواتر النقل عن أئمة أهل العلم من السلف تعظيم قدر هذا 
الحديث: 

قال أبو عبد الله -رحه الله-: ليس في أحبار البي بلي شيء 
أجمع» وأغئ» وأكثر فائدة من هذا الحديث. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابًُا قي الأبواب» 
بعلت حديث عمر بن الخطاب ف الأعمال بالنيات في كل باب. 

اتفق جمع من علماء السلف منهم الإمام أحمد» والشافعي على 
أنه ثلث الإسلام ومنهم من قال ربعه. 

س: ما وجه کونه ثلث العلم (اللإسلام)؟ 

ج وجه كونه ثلث العلم: 

أولاد قال الفي: إ۵ كسب اليد بق قات لان 
وجوارحه» فالنية - الي حلها القلب - أحد هذه الأقسام الثلاثة 


ثانيًا: قال الإمام أحمد: العلم يبن على ثلاث قواعد ترد إليهها 
جميع الأحكام - عنده چ 


أحدها: «إنما الأعمال بالنيات». 


الثاني : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد». 


النالث: «الحلال بين والحرام بين». 


۲- النية - وفيها مباحث: 

أولا: تعريف النية في اللغة والاصطلاح الشرعي: 

* النية في اللغة: القصد. 

* في الاصطلاح الشرعي: عزم القلب على فعل الشيء. 

ثانيا: حكم النية: 

* النية شرط لصحة العمل. 

قال ابن حجر قي فتح الباري (ج١/۳١):‏ «واختلف الفقهاء 
ركن» واستصحاما حكمًا؛ معن أن لا يأن بعنافٍ شرعا 
شر ط ».اه 

ثالثا: ما جاء من علماء السلف في أهمية النية وتعلمها: 
النية؛ فما أبلغ من العمل». 

«وقال ابن حزم: النية شر العبودية» وروحها». 

وقال عبد الله نات همزه: وددت أنه لو كان من الفقهاء من 
ليس له شغل» إلا أن يعلم الناس مقاصدهم ق أعمالم» ويقعد 
تدر :اعفان اة لمن ا فال عا ا من ات این 


العمل. ا.ه. 

رابعا: س- ما معنى قول البي يل «إنغا الأعمال بالنيات»؟ 

ج: مع قول البي E‏ «اإغا الأعمال بالنيات»: نفي صححة 
العمل وكماله إلا بصحة النية لله سبحانه وتعالى» فإذا صلحت النية 
وأحلصت لله -سبحانه وتعالى- صح العمل وقبل بإذن الله تعال. 

أو تقول الأعمال بالنيات: من حيث كوفا صالحة أو فاسدة» 
أو مردودة أو مقبولة» أو مباحة أو حرمة وهكذا. 

خامسا: س- ما معنی قوله یل «وإنما لکل امرئ ما نوی»؟ 

ج: معن قول البي 5 «وإنما لکل امرئ ما نوی»: إحباره 4 
عن حكم الشرع في ذلك وأن حظ الإنسان من الثواب والعقاب 
على عمله يتوقف على نيته» فإن كانت صالحة؛ فإنه يشاب على 
عمله» وإن كانت فاسدة؛ فإنه يعاقب عليه فهذا من حيث الحكم 

سادسا: س- ما معن النية عند الفقهاء؟ 

ج: معن النية عند الفقهاء: 

* النية عند الفقهاء ها معنيان: 

الأول: التمييز - وهو على نوعين -: 

-١‏ تمييز العبادات بعضها من بعض: مثل ييز صلاة الفريضة 
من صلاة النافلة» وصلاة الظهر من صلاة العصر» وصيام التطوع 


من الصيام الواحب وهكذا. قي سائر العبادات. 


١‏ ييز العادات من الجاداتة ثل الأغتسال لمرد من 
الاغتسال للجنابة» والإمساك من أحل عمل تاليل طبية أو إحراء 
عملية» من الإمساك من أجل الصيام وهكذا. 

الثاني: القصد - وهو الإرادة الباعثة على العمل - 

ععن هل العمل يقصد به وحه الله أو هناك أمر آخر أريد بهذا 
العمل» أو هل اشترك في هذا القصد أمران أو أكثر إ. 

* وهذه يعبر عنها في القرآن وكذلك ف السنة بتعبيرين: 

الأول: الإرادة: 

ومنه قوله تعال: لمن كان بريد العَاجلة عَجلا ا له فيها ما 
تشَاء لمن ريد ثم جعَلنا ‏ له جَهنم يلاها مَذمُومًا مَذْخُورًا " وم 
راد لجر وَسمَى لها سَعيها وهو مين وليك كان سهم 
مشکورا ٩۲)‏ وقوله تعال: نكم مَنْ يُريد لدي وَمِنكم مَن بريد 

الاحرة4. 

ومنه قوله 5 في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ في المواقيت قال 
: «فهن هن» ولن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج و 
العمرة» 


.٠۹ »۱۸ سورة اللإسراء آیة:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» آية: ٠١١۲‏ . 


الثاين: الابتغاء: 


ومنه قوله تعال: لإومثل الذِين ينفقون أَمْوَالَهُمُ ياء مَرْضَاة 


الله 4 وفيا من ألفسهم) وقرله تال تراهم ركا جد 
فون ضلا ِن الله ورضوائا). 
ومنه قوله 4 فيما أحرجه البخاري» ومسلم قي صحيحيهما 
من حديث سعد بن أبي وقاص خله: «إنك لن تنفق نفقة؛ تبتغضي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حت اللقمة تضعها في في امرأتك». 
سابعا: جملة فوائد متعلقة في النية: 


۱ 


-١‏ إخلاص العمل لله _سبحانه وتعالى_ وسلامته نما يقدح 
فيه حير ما يقرب إلى الله ويحبب إليه وإلى خحلقه. 


من عل صَالحا من كر أو أُلتى وَهُو ممن فََُحييةُ حي 
ية وتجريهُم أجْرهُم باحس N E‏ 
و إن الذين آمنوا وَعَلوا الصَالحَات کائت ھم ات 


اروس ئر . وقوله تعال: اإإن ا اش 


الصَالحَات اا ا الأ A‏ ود . 
العمل الصاح هو الخالص الصواب» كما فسره بذلك الفضيل 


.٠٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.۲۹ سورة الفتح» آية:‎ )۲( 
.٩۷ سورة النحل» آية:‎ )۳( 
.٠١١۷ سورة الكهف» آية:‎ )٤( 


.٩٩ سورة مر» آية:‎ )٥( 


مباحث في النية ۱۱ 


بن عياض -رحه الله- عند قوله: الي حَلَق الْمَوْت وَالْحَيَاة 
ليبلوكم يكم أَحْسَنْ عَمَل4 قال: هو أحلصه وأصوبه. قالوا: يا 
أبا علي» ما أحلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان حالصًاء ولم 
یکن صوابًا م يقبل. وإذا کان صوابًا وم يكن حالصًا م يقبل» حن 
يكون حالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون 
على السنةء ثم قرا قوله تعالى: فمن کان يَرْجُوا لِقاء ره يعمل 
لصالا وا برك بعادة رنه أح4. 


ت 


وني تفسير قوله: [سَيجعَل لَهُمٌ الرَحْمَنْ وُدًاQ‏ قال ابن كير 
في تفسيره: قال جحاهد عن ابن عباس: حبة في الناس قي الدنياء وقال 
عن سعيد بن جبير: يحبهم ويجببهم يعن إلى خلقه» وعن أبي هريرة 
له عن البي ي قال: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: يا 
جبريل إن أحب فلانًا فأحبه. قال: فيحبه جبريل ثم نادي في هل 
السماء: إن الله يحب فلاتًا فأحبوه» قال: فيحبه أهل السمايء م 
يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدًا دعا جبريل 
ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلالًا فأبغضوه» قال: فيبغضه 
أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في الأرض» رواه الإمام أحمد“ 
والبخاري ومسلم. 


.۲ سورة الملك» آية:‎ )١( 
.١٠١١ سورة الكهف» آية:‎ )۲( 
.٠۲٠٠٠/٤ مسلم‎ »٤٦ ۱/۱۰ البخاري مع الفتح‎ »۲٦۷/۲ المسند‎ )۳( 


۲- تعدد المقاصد الحسنة في النية: 

مثل: أن يصلي الإنسان» ببتغي مرضاة الله والثواب» والأنس 
.عناجحاة الله» وطمأنينة القلب» وانشراح الصدر. فهذا حائز شرعًا 
مهما كانت المقاصد كثيرة أو قليلة. 

۳- النية الطيبة الصالحة تحيل العادات عبادات : 

س: كيف غيل النية الطيبة العادات عبادات؟ 

چ قال العلماء: النية الطيبة تحيل العادات عبادات» وذلك أن 
انان اد0 ل غا مباحًا في أصل الشرع» ونوى 
التقرب إلى الله -سبحانه وتعال = فان الله يثيبه على عملة. 

مثال: تناول الطعام ما أباحه الله: 

فإذا قدم الطعام بين يدي الشخحص» استشعر فضل الله وامتنانه 
عليه بمذه النعمة وتيسيرها له في هذه الساعة الي يوحد فيها الكثير 
من الناس غير قادرين على الحصول على أقل القليل من الطعام 
والمرضى الممنوعين من الأكل» والخائفين وهو في مكان آمن» 
ويستشعر وهو يأكل فضل الله عليه بالتلذذ يمذا الطعام وهضمه بعد 
أكله وخحروج الفضلات المؤذية لصحته. كذلك يبدأ بالتسمية 
ويختمه بالحمد لله» وينوي بأكله التقوى على طاعة الله فبهذا تنقلب 
عادة تناول الطعام عبادة يثاب عليهاء وقل كذلك في النوم وغيره 
ما أباح الله تعالى لعباده. 


. ٤١-٤٠ انظر كتاب الإيعان لشيخ الإسلام ابن تيمية - المكتب الإسلامي ص‎ )١( 


مباحث في النية ۳ 


قال ابن القيم وغيره: العارفون بالله عاداتمم عبادات» والعاممة 
عباداهم عادات. 

قال ابن رحب: قال زيد الشامي: إني أحب أن تكون لي نية في 
كل شيء حن ي الطعام والشراب. 

وقال داود الطائي: رأيت الخير كله إنغا يجمعه حسن النيية» 
وكفاك هما حيرا وإن لم تنصب. 


وقال بعض السلف: من سره أن یکمل له عمله فلیحسن نيته» 
فإن الله يأجر العبد إذا أحسن نيته حن باللقمة. ا.ه. 

>- وجود نية أخرى مخالطة للنية المقصود بها وجه الله - 
سبحانه وتعالی-: 

وهيا على نوعين: 

* النوع الأول الرياء: 

-١‏ في ابتداء العمل: 

أت إا أن يكون:الزياء ضا أي يقصد يالحمل غير الله-تبارك 
وتعالى- مثل عمل المنافقين ونحوهم. 

ب- يقصد بالعمل وجه الله ويشرك معه أمر آخر» مثل طلب 
ثناء الناس عليه أو يتزلف فيه إلى مسؤول أو غير ذلك من الأمور 
الحرمة. 

فهذا العمل باطل في كلتا الحالتين ولا يقبله الله -تبارك 
OL DANO SA e‏ 


٤‏ مباحث ف النية 


کثیرا» وادلته کثیرة جحدًا منها قوله تعالی: إن الله ّا يفم أن 
شرك به وَيَفِرُ ما ون ذلك لمر يشاء 4“ وقوله تعال: ريل 
للْمُصلن E E a E‏ 
راون . وني صحيح مسل" فن ان هري له قال: معت 
رسول الله بل يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: 
رجل استشهد فأني به» فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها.؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت» ولكنك 
قاتلت لأن يقال: جري٤ء!‏ فقد قیل. ثم أمر به فسحب على وجهه 
حقی ألقي ٤‏ النار...» الحديث 

ا عن أي هريرة ظله قال: قال رسول 
الله ب: «قال الله --تبارك وتعالى-: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه». 

-٣‏ طروء الرياء على العمل أو وجوده في صفة العمل ولو 
ابتداً: 

س: ما معنى طروء الرياء على العمل؟ 
لله -سبحانه وتعالى- ثم داحله الرياء لسبب من الأسباب. 

مثال: رحل يصلي صلاة الضحى قي مكان خال بنفسه مخلصًا 
)١(‏ سورة النساء» آية: ٤۸‏ . 


(۲) سورة الماعون» الآيات: .۷-٤‏ 


. ۱١۱٤/۳ مسلم:‎ )۳( 


مباحث في النية ٥‏ 


النية لله -سبحانه وتعالى-» ثم دحل عليه شخص وهو يصلي 
ااه اليا بعك كول مقا الف عة 

س: هل يبطل عمل مغل هذا الرجل أو لاء 
ونقل عن الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم» أن العمل بطروء 
الرياء عليه لا يبطل» لکن ينقص ثوابه بقدر ما داحله من الرياء. - 


والله أعلم-. 


** وجود الرياء ني صفة العمل ولو ابتدأ: 

س: كيف يكون الرياء في صفة العمل؟ 

ج: العمل التعبدي له صفة يقام عليهاء تختلف حستًا وقبحَّا 
بحسب تقوى المتعبد وعلمه. 

مثال: شخحص يصلي صلاة معتدلة بين الطول والقصر في غالب 
عمله ويخلص النية لله تعالى» صلى بحضرة شخص آخحر فأطال 
الصلاة وحسنها أكثر من عادته» لما يراه منه هذا الحاضر عنده فهل 
یبطل عمله؟ 
عمله الزيادة الت حصل فيها الرياء وهى الإطالة ق الصلاة وتحسينها 
حلاف المعتاد منه؛ لأنه فعل ذلك من أحل الحاضر عنده. قال بذلك: 


* النوع الثاني نما بخالط النية الخالصة -لله تعالى-» هو الأمر 
الدنيوي المباح: 

-١‏ كأن يحج ويقصد مع نية الحج التجارة الحلال. 

اکور رک ای و ا 

س: هل يصح مثل هذا العمل؟ 

ج: أجمع أهل العلم على صحة هذا العمل» واستدلوا له بقوله 
تعال: لیس عَليْكم جاح أن َبغُوا فضا من ربكم4. 

وقي صحيح البخحاري “ عن عمرو بن دينار قال: قال ابسن 
عباس -رضي الله عنهما-: «كان ذو اجاز وعكاظ متجر الناس قي 
الجاهلية فلما حاء الإسلام كأمم كرهوا ذلك حي نزلت: اليس 
يكم جاخ أن بوا ضلا من ربكم في مواسم الحج». ونقل 
الشوكان ق تفسيره ”“ من رواية أبي أمامة التميمي» قال 
الش وكاني: أحرحه عبد بن هيد وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن آبي شيبة وأبو داود وابن حرير وابن المنذر وان آي حاتم 
والحاكم وصححه والبيهقي؛ أن أبا أمامة التميمي قال: قلت لابن 
عمر: إنا ناس ثكري فهل لنا حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيست» 
وبين الصفا والمروة» وتأتون المعرّف» وترمون الجحمار» وتحلقون 
رؤوسكم؟ قلت: بلى» فقال ابن عمر: جاء رحل إلى البي 4 
() سورة البقرة» آية: ۱۹۸ . 


(۲) البخاري مع الفتح .٥۹۳/۳‏ 
(۳) فتح القدیر: .۲٠۳/۱‏ 


مباحث ف النية ۷ 


فسأله عن الذي سألتنٰ عنه فلم يبه حي نزل عليه حبريل هذه 
الآية: ليس عليّكم جاح أن بوا فضلا مِنْ ربكم فدعاه الي 
فقرأً عليه الآية وقال. «أنتم حجاج». 

-٥‏ إذا هم الإنسان بالحسنة أو بالسيئة: 

-١‏ الحسنة وها عدة حالات: 

* الحالة الأولى: إذا هم بالحسنة وعملها: 

مثال: شخحص هم أن يتصدق ونفذ ما هم به» فهذا الشخص 
يكتب الله له من اسنات ما يشاء وأقل ما يكب له عشر 
حسفات؛ لما جاء ى حديث ابن غباس درضى الله عدهما- الذي 
رواه البخحاري ”“ ومسلم» وفيه قال 4: «فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم ها فعملهاء كتبها 
الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
کثیرة». 

ومضاعفة الحسنات من الله تبارك وتعالى للمسلم؛ على قدر ما 
قي قلبه من التقوى لله -عز وحل- وإحسانه ق العمل. 

* الحالة الثانية: إذا هم بالحسنة وعزم على فعلها ولم يقدر 

فإنه بإذن الله -تعالى- يدرك ثواب الذي يهم بالحسنة ويفعلهاء 
ای آنآ سا ال بک له غق سات إل سا 


.١٠۸-۱١۱۷/۱ البخاري مع الفتح ۳۲۳/۱۱» ومسلم‎ )١( 


۸ مباحث في النية 


ضعف إلى أضعاف كثيرة» لكنه يكون أقل منزلة ممن يهم بالحسنة 
ويعملها وأمثلة هذه الجال منها على سبيل البيان: 

-١‏ شخص عازم على الحج» لكنه لم يستطع النفقة الي تمكنه 
من ذلك» أو مريض لا يتمكن من السفر بنفسه مع رغبته الشديدة 
في قضاء مناسك الحج بنفسه. 

- امرأة تحرص على قيام ليلة القدر؛ ولم تقدر على ذلك لاما 
نفست أو حاضت. 

۳- رحل عازم على البذل والإنفاق في سبيل الله» لكنه فقير. 

-٤‏ امرأة تريد أن تصوم يوم عرفة وصادقة في عزيمتهاء لكن 
منعها زوجها أو حاضت. 

٥‏ رجل بريد آن اعد ن سیل الل لکه غير قادرء 

ومن الأدلة على ما ذكرت» حديث أي كبشة الأنماري الذي 
أحرحه الإمام أحمد ‏ والترمذي وقال: حديث حسن صحيح 
و صححه الألباني ثي صحيح الحامع » وفيه قال البي 44: «إغا 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالأ وعلمًا فهو يقي فيه ربه» 
ویصل فيه رهه ويعلم لله فيه حقا: فهذا بأفضل المازل وعبد 
رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي 
مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء الحديث» وني 


.ه٦٣-٠٦۲/٤ الترمذي‎ .۲١٠/٤ المسند‎ )١( 
.9۸1-۸ ۰/۱ )( 


مباحث في النية ۱۹ 


صحيح البخاري ”“ ومسلم عن أنس بن مالك ظلب أن ا ا 
قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا ولا سرعم مسرا إلا 
وهم معکم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» حبسهم العذر». 

* الحالة الغالغة: إذا هم بالحسنة ولم يعملها: 

وذلك بأن يصرفه صارف أن يتراحع» وأمثله ذلك كثيرة منها: 

-١‏ شخحص هم أن يتصدق فتراجحع. 

۲ شخص هم أن يصلى وأعد سجادة الصلاة فطرق البباب 

۳- شخص هم أن يقوم الليل» فتكاسل ولم يقم. 

إذا هم الشخص بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة» 
لحديث ابن عباس السابق الذي أخحرجه البخاري ومسلم أن البي 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم 
يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة.. الحديث». 

۴- السيئة وها عدة حالات: 

الحالة الأولى: إذا هم بالسيئة وعملهاء كأن يهم بالسرقة 
فيسرق» أو بالشتم فيشتم وهكذا. 

ففي هذه الحال تكتب عليه سيئة واحدة» لحديث ابن عباس 
الذي أحرحه البخحاري “ ومسلم وفيه قال البي 4: «ومن هم 


.٠١۱۸/۳ مسلم‎ ۰٤۷-٤٦٩/٦ البخاري مع الفتح‎ )١( 
سبق تخرجه.‎ )۲( 


بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم ها 
فعملهاء كتا الله له سيئة واحدة» الحديث. 
حارج عن قدرته وإرادته» ففي هذه الحالة تكتب عليه سيئات 
المعاصي الي عزم على فعلها إذا قدر عليهاء ولو لم يفعلها وذلك 
لإصراره على أن يفعلها إذا قدر و لم بمنعه من الفعل إلا عدم القدرة. 

* وأمثلته كثيرة منها: 

-١‏ يعزم على أن يؤذي مسلمًا فيذهب لينفذ ما عزم عليه» فلا 
جد هذا الشخحص الذي يريد إيذاءه. 
الاعتداء عليه قبل أن يتمكن من قتله هو. 

۳- يعزم على فعل المعاصي إذا تمكن منها و لم يتمكن وهو مع 
ذلك على إصراره على فعلها. 

ومن أدلة ذلك: حديث أبي بكرة» نفيع بن الحارث خلب أن 
البى 4 قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقنول في 
النار» قلت: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه 


كان حريصًا على قتل صاحبه». أحرحه البخاري © ومسلي 
کدف ای که ری د امام اد وار نی رال 


(۱) البخاري مع الفتح ۳۲-۳۱/۱۳» مسلم .۲۲۱٤-۲۲۱۳/٤‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


مباحث في النية ۷١‏ 


الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع وفيه قال 
البي و: «وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علمًا؛ فهو يخبط في ماله 
بغیر علم لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رمه ولا یعلم لله فیه 
حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاًء ولا علمًاء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنیته فوزر ها 
سواء». 

الحالة الغالغة: إذا هم بالسيغة وتمكن من تنفيذها وتيسر ها 
ذلك؛ لکنه تاب ورحع إلى الله سبحانه وتعالی حوفا من عقابه 
وطلبًا مرضاته» فهذا یثیبه الله -سبحانه وتعالی- على توبته وییسدل 
سيغاته حسنات ويمحو ما حصل منه من الإلم قال الله تعالى: 
والّذين ا يَذْعُون مَعَ الله إلا حر وكا يفتلون التفس التي حرم 
الله إلا باحق ولا يرون ومن يفعل َلك يل اناما * يُضَاعف ٢ل‏ 
لداب يوم الْيامَة ويخلذ فيه مُه * إلا من اب وَآَمَنَ وَعَمِل 
عَمَلّا صَالحًا فأولنك يبدل الله سيتاتهم حَستاتٍ کان الله 
غفورًا رجيم . وني صحيحي البخاري “ ومسلم عن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-؛ فى حديث الثلاثة الذين 
آواهم المبيت إلى الغار؛ وفيه قال البي 4: «... قال الآخر: اللهم 
كانت لي ابنة عم» كانت أحب الناس إلي - وفي رواية: كنت 
أحبها كأشد ما بحب الرجال الدساء - فأردققا على نفسها 
فامتنعت مني حت ألمت ها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 
)١(‏ سورة الفرقان» آية: .۷٠-٦۸‏ 


(۲) البخاري مع الفتح ۰-.0« مسلم ۹/٤‏ 


۲ مباحث في النية 


عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت» حق 
إذا قدرت عليها - وي رواية: فلما قعدت بين رجليها - قالت: 
اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فانصرفت وهي أحب الناس إلي 
وت ركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافر ج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أممم لا 
يستطيعون الخروج منها» الحديث. 

الحالة الرابعة: إذا هم بالسيئة ولم يفعلها طاعة لله -سبحانه 
وتعالى-: 

مثال: شخحص هم أن يسرق ثم استغفر الله -سبحانه وتعالى- 
ورحع عما هم بفعله. 

کو الال بت اله سخا و ال د ا کا 
لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي أحرجه البحاري © 
ومسلم وفيه قال 4 «ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة» الحديث. 

-٦‏ إذا طلب الإنسان مقصدا مباحا في عمل مأمور به 
شرعا: 

س: إذا طلب الإنسان مقصدًا مباحًا في عمل مأمور به شرعا 
فما الحكم؟ 


ج: إذا طلب الإنسان مقصدا مباحًا بعمل مأمور به شرعاء فإنه 


(۱) سبق تخريجه. 


مباحث في النية Y۳‏ 


أمثلة ذلك: 


-١‏ شخص يهاجر من بلد كفر وفسق إلى بلد طاعة ليتزوج 
امرأة» ولم يكن قصده من المجرة الأمن على دينه والابتعاد عن أهل 

* يلاحظ: أن هذا المثال في حال كون المحرة في حقه 
مستحبة. أما إذا كانت الهجرة في حقه واجبة يأم لو بقى. 

۲- شخص يذهب لكة قي موسم الحج لقصد التجارة فقط. 

حديث عمر بن الخطاب طله: «إنما الأعمال بالنيات» وفيه 
قال 44: «فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجر ته إلى ما هاجر إليه». 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ° حديثا من رواية الطران 
عن عبد الله بن مسعود خب قال: «كان فينا رحل حطب امرأة يقال 
نسميه مهاحر أم قيس» قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. . 
)١(‏ تكون الهجرة مستحبة إذا قدر المسلم على إقامة شعائر دينه وأمن على نفسه في بلد 

الكفر والفسق» وأما إذا لم يقدر على إقامة شعائر دينه وحاف على نفسه فتحب 


عليه المجرة. 
(۲) فتح الباري .٠١/١‏ 


۲٤‏ مباحث في النية 


۷- ترك العمل من أجل الناس: 

س: هل يصح ترك العمل من أجل الناس سخافة الرياء؟ 

ج: لا. لا يصح ترك العمل من أحل الناس خافة الرياء. 

قال الفضيل بن عياض رة اله ترك العمل من أخل 
الا رياء والحمل من أجل الناس شرك رااخلاص نافيك اله 
منهما. اه 
SS‏ 
منهما؟ 

ج: قال الإمام النووي في معن كلام الفضيل بن عياض: أن 
من اراد أن یکیل یا مادا ر که وف ریا من الناس فإنه 
يكون مرائيًا بهذا الترك؛ لأن الترك من أجل الناس» فكل شيء من 

إذا فمن أراد أن يعمل عبادة ثم تركها من أجل الناس فقد وقع 
في الرياء أيضًا كما أن من عمل العمل من أجل الناس قد أشرك أو 


راءی. اه 


(۱) مدارج السالكين ۲/ه۹. 
(۲) حاضرة أحطاء في النية. 


مباحث في النية 5 


۸- إكراه الشخص على ارتكاب أمور محرمة ظلما وعدوانا 
ج 

الإكراه قسمان: 

* القسم الأول: الإكراه القولي. 

* القسم الثاني: الإكراه الفعلي. 

* القسم الأول: الإكراه القولي وله عدة أمثلة: 

-١‏ يات شخص ظا قادر على عقوبة المكره في حال امتناعه 
عن تنفيذ ما يريده الظا لم »فيكره مسلمًا على النطق بكلمة الكفر. 

۲- أو یکرهه على طلاق زوجته. 

۳- أو یکرهه على إعتاق مل وکه. 

* المكره غير مؤاخحذ فيما أكره عليه قي جميع الحالات الثلاث: 

-١‏ فلا يأم بالتلفظ بكلمة الكفر. 

۲- ولا تطلق زوجته. 

-٣‏ ولا یعتق ممل وکه. 

لأن هذه الألفاظ جرت باللسان» والقلب ثابت ومستقر على 
عدم الرغبة فيما أكره عليه. 

القسم الاني: الإكراه الفعلي: 


ع 


۲٦‏ مباحث في النية 


-١‏ يأ ظالم قادر على تنفيذ ما يهدد به المكره فيكرهه على 
السجود لصنم أو الذبح له 

-٣‏ يأ ظا لم قادر على تنفیذ ما یهدد به المکره فیکرهه على 
إتلاف مال لشخحص آخر غير المكره. 

في هاتين الحالتين المكره لا يأم؛ لأنه فعل ذلك وهو مكره 
وقلبه مطمئن بالإيعان ولا يرضى أن يقوم بمذه الأفعفال بطوعه 
واحتياره؛ لكن بالنسبة للمال الذي أتلفه فإنه يضمنه لأانه حق 
لخيره. 

* تنبيه هام: هذا مشروط بأن لا يحصل من المكره ميل ورغبة 
فيما أكره عليه؛ فإن حصل منه ميل ورغبة قي تنفيذ ما أكره عليه 
فإنه يخرج من حد الإكراه إلى الاحتيار لميله إلى تنفيذ ما أكره عليه 

* وأدلة ذلك منها: 

قوله تعالی: I TPE‏ 
مُطْمَين الان رن مَنْ شرح بالكفر صَذرا لبهم عضب 
الله ۾ وَلَهُمّ عَذاب عظيم)“ وحديث: «رفع عن أمتي e‏ 
والدسيان وما استکرهوا O‏ 
الصغير" وزيادته من رواية ثوبان هه وانظر تخرجه مفصلا في 
المقاصد الحسنة (ص‌۹٣۳۹-١۷").‏ 


.٠١١ سورة النحل» آية:‎ )١( 
.1۹/۱ )( 


مباحث في النية ۳۷ 


قال القرطي ف تفسيره (الجامع لأحكام القرآن :)۸۸/٠١‏ 
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حي خحشي على نفسه 
القتل» أنه لا إتم عليه إن كفر وقلبه مطمعن بالإبعان. ولا تبين منه 
زوحته ولا يحكم عليه بحكم الكفر. ا.ه. 

س: هل الأفضل لمن أكره على الكفر أن يختار القتل على 
الكفر أو يكفر ظاهرًا بلفظ اللسان ليخلص من القتل؟ 

ج: قال القرطي رفي المصدر السابق): أجمع أهل العلم على أن 
من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله تمن اخحتار 
الرحصة.اه 

واستدلوا لذلك بحديث: طارق بن شهاب الذي أحرجه أحمد 
تي الزهد وفيه قال 5: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل 
النار رجل في ذبابة قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر 
رجلان على قوم هم صنم لا بجوزه أحد حقى يقرب له شيئاء 
فقالوا لأحدها: قرب ولو ذبابًاء فقرب ذبابًا فخلوا سبيله فدخحل 
النار» وقالوا للآحر قرب فقال: ما كنت لأقرب شيا دون الله 
عز وجل فضربوا عنقه فدخحل الحدة». 

-٩‏ تحسين الصوت في القراءة من أجل السامع: 
بشرط أن يكون مقصد القارئ من تحسين صوته تشويق السامع 


)١(‏ انظر تخريجه في كتاب النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم 
السدلان ح١/۲٠".‏ 


۲۸ مباحث ف النية 


وحفزه على الإنصات وتدبر القرآن» وأن ل خرح به إلى حد 
التمطيط المستقبح قي القراءة. 

* ودليل ذلك: حديث: «زينوا القرآن بأصرواتکم» فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حستا» صححه الألباني في صحيح 
الجامع )11۹/١(‏ وعن أيي هريرة طإه قال: معت رسول الله 4ال 
يقول: «ما أذن الله لشيءِ ما أذن لبي حسن الصوت يتغن 
بالقرآن يجهر به» رواه البخاري“ ومسلم. 

قال الإمام النووي في كتابه التبيان": أجمع العلماء ظد ممن 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء 
الأنضار اة الان عل اماب عن الط ت اران 
|.ھه. 

و6 ق الان ٠‏ دلت می آذ آي 
استمع. اه 

. - طلب الملكاسب الدنيوية ي الأعمال التعبدية: 
یکون قصده هذه الملكاسب ولو م توجد هذه الملكاسب ما قام 
بتلك الأعمال؟ 

.٠٤١/١ مسلم‎ ٦۸/۹ البخاري مع الفتح‎ )١( 


(۲) التبیان ص ۸۸-۸۷ بتحقيق الأرنؤوط. 
(۳) نفس المصدر. 


مباحث في النية ۲۹ 


-١‏ شخص يتعلم العلوم الشرعية من أحل الشهادة أو الوظيفة. 

۲- شخحص بحفظ القرآن ویتعلم تلاوته؛ لیکتسب في تدريسه 
وتلاوته. 

ج: يحرم على المسلم أن يتعلم العلوم الشرعية لمقاصد دنيوية 

قال الإمام النووي - في التبيان": ومن أهم ما يؤمر به - يعن 
حامل القرآن - أن يحذر كل الحذر من اتخاذ الققرآن معيشة 
يكتسب ياء فقد جحاء عن عبد الرحمن بن شبل فل قال: قال 
رول ا ا «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا جفوا عنه» ولا 
تغلوا فيه» رواه الإمام الطبران ف الكبير وأبو يعلي الموصلي 
والبيهقي ف شعب الإعان و صححه الا 

وعن حابر 4ه عن البي بب قال: «اقرآوا القرآن من قبل أن 
يأ قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». أحرحه أبو 
داود والإمام أحمد في مسنده وقال الأرنؤوط إسناده قوي" . 

وعن أبي هريرة له أن البي 4 قال: «من تعلم علمًا نما يبتغي 
به وجه اللّه» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا م جد عرف 
)١(‏ التبيان ص٤‏ > بتحقيق الأرنؤوط. 


(۲) راحع تخريجه قي كتاب التبيان بتحقيق الأرنؤوط ص٤٤‏ . 
(۳) التبیان ص٤ ٤٥-٤‏ . 


الجنة يوم القيامة». أحرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في 


» وصححه الألباي في صحيح الجحامع 


صحيحه والحاکم و صححه 
الصضخر وز يادتة*. 
يدرس القرآن الكرمم أو علومًا أخرى شرعية ونيته في الأمصل 
القيام بمذا العمل الجليل طاعة لله حى ولو لم يعط أجرة على 
قيامه بالتدريس فهل منل هذا الشخص داخل في الوعيد؟ 

ج: مثل هذا الشخص لا يدخحل قي الوعيد على القول الراحح 
من أقوال أهل العلم إذا م يكن قصده ف الأصل التكسب للمادي» 
وأنه يقوم بهذا العمل أعطي أو لم يعط. 

ثامنا: مباحث فة فقهية في النية: 

* الأول: استصحاب النية: 

س: ما المقصود باستصحاب النية؟ 

ج: الاستصحاب في اللغة معناه: الملازمة» ومنه الصحبة لأن 
النية في العمل من حين يبتدئ الى أن ينتهي. 


(۱) انظر تخر يجه يي کتاب شرح حدیث ما ذئبان جائعان بتحقیق بدر البدر ص۳۷. 
(۲) المصدر السابق: ج۲/١١٠١٠.‏ 


مباحث في النية ۳١‏ 


* استصحاب النية: 

-١‏ استصحاب ذکر. 

۲- استصحاب حکم. 

کف دلف؟ 

-١‏ استصحاب الذكر: يعن أن یکون المتعبد حطر ا اة 
طيلة قيامه بالعبادة ولا تغيب عنه لحظة واحدة. 

س: هل يجب استصحاب النية ذكرًا من ابتداء العمل إلى 
انتهائه؟ 

ج: لا. لا جب استصحاب النية ذكرًا من ابتداء العمل إلى 
انتهائه؛ لأن ذلك فيه مشقة على المتعبد وتكليف له ما لا يطاق› 
فاللإنسان لا ملك نفسه بأن لا يفكر في أثناء العبادة ويغيب عنه 
استحضار نية العبادة الي يقوم ها. والمستحب أن يستصحب النية 
ذكرًا من ابتدائه في العبادة إلى انتهائه منها. 

۲- استصحاب الحكم: يعن أن ينوي الشروع في العمل 
التعبدي ولا يقطعه أو ا له» واستصحاب اة كتا 
شرط لصحة العمل» فيجب استصحايما من ابتدائه إلى أن ينتشهى 
منه: 

أمغلة: 

-١‏ شخص أراد أن يصلى؛ فإذا كبر ودحل في صلاته فلا 
ينوي قطع الصلاة وإذا نوى قطعها بطلت لانقطاع النية وترك 


۳۲ مباحث في النية 


استصحاما حکمًا. 

-٣‏ شخحص صائم بنية التعبد لله -تبارك وتعالى- ثم نوى قطع 
صیامه فان صيامه یفسد لانقطاع نیته. 

* الثاني: قطع النية في العبادات التالية: 

-١‏ الصلاة: إذا نوى الخروج من الصلاة بأن يقطع نيته فإن 
صلاته تبطل بذلك باتفاق العلماء كما نقله السيوطى ” وغيره. 


- إذا نوى الخروج من الصوم بطل على الرأي الراحح من 
أقوال أهل العلم وبه قال جمهور العلماء لأن النية شرط في الصوم 
جميعه فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل 
البعض بطل الجميع والصوم لا ينفرد بعضه عن بعض. 
النسك بعد التلبس به فليس له ذلك» إلا بأداء اللسك - من حج أو 
العلماء وهو القول الراحح عند أكثر أهل العلم» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: إوأتمّوا الحَح وَالْعُمْرَة لله4”. 

قال الشعي وابن زيد: المراد بإتمام الحج أو العمرة إتمامها بعد 
الدحول فيهاء فإن من أحرم بنسك وحب عليه الضي فيه ولا 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي e‏ عن كتاب النية وأثرها في الأحكام 

الشرعية ج١/۷۹".‏ الدكتور السدلان. 
(۲) سورة البقرة» آية: .٠۹٩‏ 


مباحث في النية ۳۳ 


* الغالث: قلب النية: أي تحويلها من عبادة إلى عبادة أخرى: 

س: مقى يجوز قلب النية؟ 

ج: يجوز قلب النية مصلحة شرعية مترححة. 

أمغلة: 

* أولا في الصلاة: 

-١‏ إنسان كير في صلاة فرض ضظانًا أن وقتها قد دحل ثم تبين 
له أن الوقت لم يدحل» فإنه يقلب صلاته من الفرض إلى النافلة. 

۲- شخحص كبر للصلاة منفردا غه حضرت جاعة» فإنه على 
الصحيح من أقوال أهل العلم يقلب نية الفرض إلى نافلة ويكملها 
نافلة ثم يلحق بالجماعة. 

ثانيًا: في الحج» فسخ الدنسك إلى نسك آخر: 
نيته إلى نسك التمتع يجوز له ذلك» بل يستحب له؛ لأن التمتع 
أفضل من القرآن» ووردت بذلك عدة أحاديث عن أصحاب 
رسول الله يه منها ما أحرجه مسلم ” في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري قال: «خرحنا مع رسول الله 5 وحن نصرخ بالحج 
صراخًا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي 
فلما كان يوم التروية ورحنا إلى مئ أهللنا بالحج». 


.٩۱ ٤/۲ مسلم‎ )۱( 


۳٤‏ مباحث في النية 


الرابع: أحكام نية الإمامة والائتمام: 

e 
TT 

أمثلة ذلك: 

١‏ شخص يصلي صلاة الظهر منفردا وأتی إليه شخحص آخحر 
أو أشخاص فإمُم يدخلون معه ويأتمون به وصلاقمم صحيحة -إن 
شاء الله. 

۲- شخص يصلي صلاة نافلة وعلم به شخص أو أشخاص 
فإنه يصح مم أن يأتموا به ويصلوا معه ولو أنه قدم أحرم بالصلاة 
منفردا. 

ما رواه البخازي: ي ية عن عائشة رضي اله عتهات 
قالت: کان رسول ي حجرته وجحدار 
الحجرة قصير» فرأى الناس شخص البي َل فقام أناس يصلون 
SS‏ 


خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل». 


.۲٠١/۲ البخاري مع الفتح‎ )١( 


* حكم نية الائتمام: 

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لابد للمأموم أن ينوي 
الائتمام قبل الدحول في الصلاة. 

س: لماذا لابد للمأموم أن ينوي الائتمام قبل الدحول قي الصلاة 
مع الإمام؟ 

ج قال آهل العلم: 

-١‏ لأن نية الاقتداء بالإمام عمل زائد عن نية الانفراد» وهى المتابعة. 

۲- لأن المأموم لا يأ بشيء من أفعال الصلاة إلا بعد إماممة 
فاحتاج إلى النية. 

۳- صلاه المفترض خلف المتنفل: 

يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل على القول الراحح من 
أقوال أهل العلم» وبذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء ثي 
اللملکة (الفتوی رقم ۲۹۰٦‏ بتاریخ ۳۹۲/۱۱/۲۲١هم‏ منشورة 
ي جلة البحوث رقم (۲) والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل 
فلب أنه كان يصلي مع البي بل صلاة العشاء الآحرة» ثم يرح 
فيصلي بقومه تلك الصلاة. رواه البخاري ”“ ومسلم. 

٤‏ - صلاة المفترض خلف لمفترض: 

إذا صلى المفترض حلف المفترض واقتدى به إمامًا فله معه 


ثلاث حالات: 


.٠٤٠١/١ البخاري مع الفتح ۲۰۳/۲ ومسلم‎ )١( 


8 مباحث في النية 


الحال الأولى: اتفاقهما في الظاهر والباطن. 

الحال الثانية: اتفاقهما في الظاهر واخحتلافهما قي الباطن. 

الحالة الغالغة: احتلافهما في الظاهر والباطن. 

س: ماذا نقصد بقولنا الظاهر والباطن؟ ما هو الظاهر وما هو 
الباطن؟ 

ج: نقصد بقولنا: 

الظاهر: هيئة وصفة الصلاة الظاهرة. 

الباطن: النية والقصد القلي؛ بأن يقصد الإمام صلاة فريضة 
معينة والمأموم يقصد غيرها. 

أمغلة ذلك: 

* الحال الأولى: الإمام يصلي العصر أداءء والمأموم كذلك 
يصلي العصر أداء أو المغرب أو غيرها من الصلوات» والمأموم موافق 
لالإمام يصلي معه نفس الصلاة» فهذا اتفاق ف الظاهر والباطن. 

* الحال الثانية: الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهرء 
فهذا اتفاق يق الظاهر واحتلاف ق الباطن. 

* الحال الثالغة: الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب» 
فهذا احتلاف في الظاهر والباطن. 

س: معلوم أن الحال الأولى مشروعة أداء باتفاق العلمائء فما 
حكم الحالتين الثانية والغالثة؟ 


مباحث في النية ۳۷ 


ج: الحالتان الثانية والثالثة احتلف فيهما أهل العلم» والصحيح 
الراحح من أقوال العلماء أن الحال الثانية جائزة وهي اخحتلاف 
المأموم عن الإمام في الباطن واتفاقهما في الظاهر لحديث جابر فلن 
الذي أحرجه البخاري ”“ ومسلم في صحيحيهما أن معاذ بن جحبل 
فل كان يصلي مع البي وي عشاء الآحرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي 
بمم تلك الصلاة. 
البحاري ‏ ومسل أن زسول الله E‏ قال: «إنغا جعل الإمام ليؤع 
به فلا تختلفوا عليه. . الحديث». 

قالوا: لأن صلاة المفترض خلف المفترض مع الاحتلاف قي 
الظاهر احتلاف للمأموم على الإمام وقد فى عنه رسول الله لل 
والنهي يقتضي الفساد» والله أعلم. 

-٠‏ صلاة المقيم خلف المسافر: 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافرء 
والدليل على ذلك ما أخحرجه الإمام جمد والترمذي وحسنه 
والبيهقي “ عن عمران بن حصين ڪلب أن البي ب أقام مكة زمن 
الفتح تمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم 


(۱) سبق نخریجه. 

(۲) البخاري مع الفتح ۲۰۹-۲۰۸/۲» ومسلم .١٠١/١‏ 

(۳) انظر نيل الأوطار ٠١۷-٦٦/۳‏ وانظر رسالة قصر الصلاة ص۸٥‏ لعبد الجبار 
الزيدي. 


۳۸ مباحث في النية 


يقول: «يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر». 

وقي موطاً الإمام مالك - وقال الشوكاني : إسناده أئمة 
ثقات - عن عمر بن الخطاب - طف أنه كان إذا قدم مكة صلى 
ممم رکعتین» ثم قال: «يا أهل مكة أنموا صلاتكم فإنا قوم سفر». 

تنبيه: 

الإمام إذا كان مسافرًا وأمٌ مقيمين يخبرهم بأنه مسافر وأنه 
يقصر صلاته» وإذا سلم قال: أنموا صلاتكم فإنا قوم سفر (أي 
مسافرون). والقصد من ذلك تنبيه المأمومين. 

- صلاة المسافر خحلف للمقيم: 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف الققيم» 
لكن يتم صلاته أربعًا اقتداء بالإمام» والأدلة على ذلك: 

ما أحرجه البخاري “ ومسلم في صحيحيهما عن أي هريرة 
ظه أن رسول الله بي قال: «إنغا جعل الإمام ليت به فلا ختلفوا 
قل الد 

وما أحرجه الإمام أحمد قي مسنده عن ابن عباس أنه سثل مما 
بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم مقيم فقال: تلك 
السنة. وقي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كتامعكم 


(۱) نيل الأوطار .٠١۷-١٠٣٦/۳‏ 
(۲) مسلم ٤۷۹/۱‏ وانظر رسالة قصر الصلاة ص٩ .٥‏ 
(۳) سبق تخره. 


ي التي ۹ 


صلينا أربعًا وإذا رحعنا إلى حالنا صلينا ركعتين فقال: تلك سنة أبي 
القاسم 5 أورده ابن حجر يي التلخحيص الحبير ج۷/۲٤‏ سكت 


علنه. 


$ FF RF 


أدعية في سؤال الله التوفيق للإخلاص له 

قال البي 4ل لأبي بكر: «الشرك فيكم أخفى مسن ديسب 
النملء وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك 
وكباره» تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لا لا أعلمء تقوله ثلاث مرات». أحرحه الحكيم 
الترمذي وصححه الألباي قي صحيح الجامع (ج ٦۹٤/١‏ حديث 
رقم .)۳۷١١‏ وقال المناوي في فيض القدير: (... وظاهر صنيع 
الملصنف أنه لم يره خرحًا لأحد من المشاهير وإلا لما أبععد النجعة 
وهو ذهول فقد حرحه الإمام أحمد في المسند وكذا أبو يعلي عن أبي 
نفيسة ورواه أحمد والطبراني عن أبي موسى وأبو نعيم في الحلية عن 
أي بکر) اه. 

وعن زيد بن أرقم طل أن رسول الله بل کان يقول: «اللهم 
ربنا ورب كل شيء» اجعاني لك مخلصا وأهلي في كل ساعةء يا 
ذا الجلال والإكرام امع واستجب» الله أكبر الأكبرء الله نور 
السموات والأرض,» الله أكبر الأكبر» حسبي الله ونعم ال وكيل الله 
أكبر الأكبر». أُحرحه ابو داود واللإمام أحمد قي مسنده والحديث 
فيه ضعضف؛ (وانظر الكلام عليه ي حامع الأصول ج٤/٤۳۸-‏ 
.)٥‏ 


وحاءِ عن عمر بن الطاب طل أنه كان يقول قي دعائه: 


«اللهم اجعل عملي لك خالصاء واجعله کله صوابًاء ولا تجعمل 


مباحث في النية ٤١‏ 


لأحد فيه شينًا». 

ويهذا ينتهي بحثنا في هذا الحديث العظيم» ا 
وتعالى بأمائه الحسئ وصفاته العلى »ما علمنا منها وما لم نعلم» أن 
يرزقنا حسن الانقياد لطاعته والصدق يي الإحلاص له والتوفيق 
محابه» والبعد عن جميع ما يغضبه ولزوم سنة نبيه ظاهرًا وباطتاء وأن 
يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجعين الأحياء والميتين إنه سميع جحواد 
كر حير مسوؤول » والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. 

و کتبه 
صاخ بن محمد العلي العليوي 


بابك £5١‏ اهت 
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